
410978 - هل صح أن الخلافة بعد عمر تكون لعلي رضي الله عنهما؟

السؤال

آمل توضيح هذه الرواية في كتاب “تاريخ المدينة المنورة” لابن شبة )2/81( من حيث السند والمتن، وهل فيها ما
يدل على أن الخلافة من بعد عمر رضي الله عنه لعلي رضي الله عنه؟

الإجابة المفصلة

لم نقف على خبر بالمعنى الذي أشرت إليه، فقد بحثنا في كتاب “تاريخ المدينة” لابن شبة في الطبعات التي أمكننا
الوصول إليها، فلم نقف عليه في الصفحة التي أشرت إليها، ولا في مظان وجوده.

فحبذا لو كتبت نص الخبر ليمكننا الرجوع إليه.

لكن مما ينبغي علمه: أن خلافة عثمان بعد وفاة عمر رضي الله عنهما، إنما كانت باتفاق الصحابة يومئذ.

ي تُ بِالَّذِ : لَسْ نِ مَ حْ دُ الرَّ بْ مْ عَ الَ لَهُ قَ وا، فَ رُ اوَ شَ تَ وا فَ عُ مَ تَ رُ اجْ مَ مْ عُ هُ لَّا ينَ وَ طَ الَّذِ هْ : ” أَنَّ الرَّ ةَ مَ رَ خْ رَ بْنَ مَ وَ سْ نْ المِ عَ

نِ مَ حْ دَ الرَّ بْ ا عَ لَّوْ ا وَ لَمَّ ، فَ نِ مَ حْ دِ الرَّ بْ لَى عَ لِكَ إِ لُوا ذَ عَ جَ . فَ مْ نْكُ مْ مِ تُ لَكُ رْ تَ مُ اخْ ئْتُ مْ إِنْ شِ نَّكُ لَكِ ، وَ رِ ا الأَمْ ذَ لَى هَ مْ عَ كُ سُ نَافِ أُ
الَ النَّاسُ مَ ، وَ هُ بَ قِ أُ عَ طَ لاَ يَ ، وَ طَ هْ عُ أُولَئِكَ الرَّ بَ تْ نَ النَّاسِ يَ ا مِ دً ى أَحَ ا أَرَ ى مَ تَّ ، حَ نِ مَ حْ دِ الرَّ بْ لَى عَ الَ النَّاسُ عَ مَ ، فَ مْ هُ رَ أَمْ

: رُ وَ سْ الَ المِ ، قَ انَ مَ ثْ نَا عُ عْ ايَ بَ ا، فَ نْهَ نَا مِ حْ بَ ي أَصْ لَةُ الَّتِ انَتِ اللَّيْ ا كَ ى إِذَ تَّ الِي، حَ ونَهُ تِلْكَ اللَّيَ رُ اوِ شَ نِ يُ مَ حْ دِ الرَّ بْ لَى عَ عَ
هِ ذِ لْتُ هَ حَ تَ ا اكْ اللَّهِ مَ وَ ا فَ اكَ نَائِمً : أَرَ الَ قَ ، فَ تُ ظْ قَ يْ تَ ى اسْ تَّ ابَ حَ بَ البَ رَ ، فَضَ لِ نَ اللَّيْ عٍ مِ جْ دَ هَ نِ بَعْ مَ حْ دُ الرَّ بْ نِي عَ قَ رَ طَ
، هُ تُ وْ عَ دَ ا! فَ لِيًّ عُ لِي عَ : ادْ الَ قَ انِي، فَ عَ مَّ دَ ا، ثُ مَ هُ رَ اوَ شَ ، فَ ا لَهُ مَ هُ تُ وْ عَ دَ ا! فَ دً عْ سَ رَ وَ بَيْ عُ الزُّ ادْ لِقْ فَ ، انْطَ مٍ الثلاث بِكَثيرِ نَوْ

: الَ مَّ قَ ئًا، ثُ يْ لِيٍّ شَ نْ عَ ى مِ شَ خْ نِ يَ مَ حْ دُ الرَّ بْ دْ كَانَ عَ قَ ، وَ عٍ مَ لَى طَ وَ عَ هُ هِ وَ نْدِ نْ عِ لِيٌّ مِ امَ عَ مَّ قَ ، ثُ لُ ارَّ اللَّيْ ى ابْهَ تَّ اهُ حَ نَاجَ فَ
طُ هْ عَ أُولَئِكَ الرَّ مَ تَ اجْ ، وَ حَ بْ لَّى لِلنَّاسِ الصُّ ا صَ لَمَّ ، فَ حِ بْ نُ بِالصُّ ذِّ ؤَ ا المُ مَ نَهُ قَ بَيْ رَّ ى فَ تَّ اهُ حَ نَاجَ ، فَ هُ تُ وْ عَ دَ ! فَ انَ مَ ثْ عُ لِي عُ ادْ

ةَ جَّ ا تِلْكَ الحَ وْ افَ انُوا وَ كَ ، وَ نَادِ اءِ الأَجْ رَ لَى أُمَ لَ إِ سَ أَرْ ، وَ ارِ الأَنْصَ ينَ وَ رِ اجِ هَ نَ المُ ا مِ رً اضِ نْ كَانَ حَ لَى مَ لَ إِ سَ أَرْ ، فَ رِ بَ نْ نْدَ المِ عِ
لُونَ دِ عْ مْ يَ هُ لَمْ أَرَ ، فَ رِ النَّاسِ ي أَمْ تُ فِ رْ دْ نَظَ لِيُّ إِنِّي قَ ا عَ ، يَ دُ ا بَعْ : أَمَّ الَ مَّ قَ ، ثُ نِ مَ حْ دُ الرَّ بْ دَ عَ هَّ وا تَشَ عُ مَ تَ ا اجْ لَمَّ ، فَ رَ مَ عَ عُ مَ

دُ بْ هُ عَ عَ ايَ بَ ، فَ هِ دِ نْ بَعْ نِ مِ يْ تَ لِيفَ الخَ ، وَ ولِهِ سُ سنّة رَ نَّةِ اللَّهِ وَ لَى سُ كَ عَ بَايِعُ : أُ الَ قَ . فَ يلًا بِ كَ سَ سِ لَى نَفْ لَنَّ عَ عَ لاَ تَجْ ، فَ انَ مَ ثْ بِعُ
” رواه البخاري )7207(. ونَ لِمُ سْ المُ نَادِ وَ اءُ الأَجْ رَ أُمَ ، وَ ارُ الأَنْصَ ونَ وَ رُ اجِ هَ هُ النَّاسُ المُ عَ بَايَ ، وَ نِ مَ حْ الرَّ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

” فبايعه علي، وعبد الرحمن، وسائر المسلمين؛ بيعةَ رضىً واختيار، من غير رغبة أعطاهم إياها، ولا رهبة خوفهم
بها.
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وهذا إجماع منهم على تقديم عثمان على علي. فلهذا قال أيوب، وأحمد بن حنبل، والدارقطني: من قدم عليا على
عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار.

فإنه وإن لم يكن عثمان أحق بالتقديم، وقد قدموه كانوا إما جاهلين بفضله وإما ظالمين بتقديم المفضول من غير
ترجيح ديني. ومن نسبهم إلى الجهل والظلم فقد أزرى بهم ” انتهى. “مجموع الفتاوى” )4/ 427–428(.

وقد سبقهم الوحي بإقرار استخلافهم لعثمان رضي الله عنهم أجمعين.

ا، يصً مِ كَ قَ صُ مِّ قَ لَّ اللَّهَ يُ نَّهُ لَعَ انُ إِ مَ ثْ ا عُ : )يَ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ةَ رضي الله عنها، أَنَّ النَّبِيَّ صَ ائِشَ كما في حديث عَ
.) مْ هُ لَهُ لَعْ لَا تَخْ هِ فَ لْعِ لَى خَ وكَ عَ ادُ نْ أَرَ إِ فَ

نٌ غَرِيبٌ “، وصححه الشيخ سَ يثٌ حَ دِ ا حَ ذَ رواه الإمام أحمد في “المسند” )41/113(، والترمذي )3705(، وقال ” هَ
الألباني في “صحيح سنن الترمذي” )3/517(، وكذا محققو المسند.

والقميص هنا إشارة إلى الخلافة.

قال ابن الملك رحمه الله تعالى:

لبسك قميصا، أراد منه الخلافة هنا. ” أي: يُ

ه لهم(؛ يعني: إن الله تعالى سيجعلك خليفة، فإن النّاس إنْ قصدوا عزلك عنها فلا لعه فلا تخلَعْ )فإن أرادوك على خَ
تعزِل نفسك عنها لأجلهم، فلهذا كان عثمان ما عزل نفسه حين حاصروه يوم الدار” انتهى من”شرح مصابيح السنة”

.)6/433(

والله أعلم.
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